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  المقدمة

يكتسب النفط اهمية كبرى في ادارة العلاقات الدولية منذ ايات القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا ، لما              

فأن توفره في مناطق محددة . الطاقة لمختلف نواحي الحياة ، بل اصبح يسمى شريان الحياة البشرية له من اهمية في توفير

دون سواها ، جعل منه سلعة تجارية تحت المنافسة الشديدة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية 

وبفعل تنامي الحاجة الى . استغلال هذه المادةصاحبة الاكتشاف الاول داخل اراضيها ،حيث لعبت دورا محوريا في 

النفط في امداد الثورة الصناعية الغربية الكبرى ، اصبحت هذه الامدادات لاتكفي من حقولها ، حيث اتجهت انظار 

الشركات للبحث عن هذه السلعة المتنامية الاهمية فوجدت ان هناك خزين هائل من هذه المادة في اراضي الخليج العربي 

ران، ومع اكتشافات صغيرة وبسيطة بادئ الامر، اصبح استثمار هذه الحقول المكتشفة داخل هذه الاراضي حقوق واي

الدول الكبرى مدفوعة لمصالح شركاا النفطية، اصبحت تركز . احتكارية لها والتي تنامت عائداا بشكل سريع وكبير

صراع الدولي، لم تنتهي فصولها حتى يومنا هذا على منابع جل اهتماماا على منطقة الخليج لتبدأ قصة طويلة من ال

النفط، والحصول عليه بأقل الاثمان، خدمة لمصالحها وزيادة في ثرائها وتطورها العلمي والتقني، وعلى حساب حرمان 

ا كافة امكاناا شعوب هذه المنطقة من ابسط حقوقها في المطالبة بسعر عادل يضمن لها العيش، بعد ان افقد

بدأت ملامح الصحوة . السياسية والاقتصادية والعسكرية، وجعلتها تسير بتبعية سياسية واقتصادية وعسكرية خلفها

السياسية منتصف خمسينيات القرن الماضي في منطقة الخليج والعراق تحديدا قابلتها ، الوسائل الغربية في تعطيل هذه 

التي لاترحم ، وتارة بالعمل السياسي والدبلوماسي ، وتارة اخرى  الصحوة بمختلف انواعها ، فتارة بالقوة العسكرية

بالانقلابات وتحديد النظم السياسية المفترض اقامتها في دول المنطقة ، وتارة بالعمل الاقتصادي الذي يفضي الى 

وسائل ثقافية خسارة الدول المنتجة للنفط لتخفيض اسعاره الى الحد الذي لايخدم مصالح دول الانتاج وتارة اخرى ب

صاحب الثروة النفطية  ، ) الاسلامي / العربي (تحاكي الوجدان الانساني والفكر بشكل مزيف ، لتحطيم صورة الاخر 

  . وكل ذالك لأجل هدف محدد هو الاستحواذ على نفط العرب 

م الاطماع هل يمكن اقامة تكامل نفطي خليجي للج( بعد استعراض فصول البحث يطرح الباحث سؤالا          

  ). الاجنبية ، ؟ وماهو مستقبل النفط في ادارة العلاقات الدولية؟ 

ياتي استخدام الباحث لمناهج البحث التي تتفق وموضوعة هذا البحث حيث تم استخدام ، منهج تحليل           

  .المضمون، فضلا عن منهج البحث الاستقرائي لتقديم اجابات عن تساؤلات الباحث انفة الذكر

  الوسائل المستخدمة للحصول على النفط/ لفصل الاولا

                                                           
 كلية التقنيات الكهربائية والالكترونية / هيئة التعليم التقني (*)



  - :الوسائل السلمية للهيمنة على نفط الخليج العربي السياسية / مبحث اول 

وتؤثر فيه العوامل السياسية بشكل ، يثير موضوع النفط نقاشا سياسيا اكثر مما يثيره في موضوع الاقتصاد            

هي قرارات سياسية بالدرجة الاولى وليست ، واسعاره ، فكمية الانتاج النفطي ، ة اكبر واوسع من العوامل  الاقتصادي

اذ يرتبط نفط دول الخليج بالسياسة ويخضع لاعتبارات استراتيجية  ١لها علاقة بميكانيكية قوانين السوق الكلاسيكي

الامنية الاستثنائية وتزايد الاعتماد بسبب غزارة احتياطياته واتساع استخداماته وظروفه . وربما اكثر من اي  موقع اخر 

اذ يجسد كل الدلالات ومعاني القوة بما في ذالك دلالات النفوذ والسلطة والتأثير والقدرة على احداث ،العالمي عليه

لقد دخل النفط في لعبة السياسة في العديد من دول العالم . ٢التحولات والتغيرات في سلوك الافراد والجماعات والدول

ن ابرز دخول في الولايات المتحدة الامريكية صاحبة الاستهلاك الاكبر في العالم فقد اهتم الساسة  الاميركان وكا، 

الى الوقت الراهن حيث جاءت  ،  ١٩٤٥واتفاقه الشهير مع ملك السعودية عام) روزفيلد(بموضوع الطاقة وتوفيرهأ من 

فضلا عن تأمين تدفق النفط ، وتنويع مصادر الطاقة  بجملة اقتراحات لتطوير ٢٠٠٠حملة جورج دبيلو بوش عام 

وافق ، ففي اول تعديل لقانون الطاقة الامريكي استهدف دولا ذات سيادة . الاجنبي المصدر الى الولايات المتحدة 

يمنح وزارة ، ) لا لاوبك( على مشروع قانون تحت اسم  ٢١/٦/٢٠٠٥مجلس الشيوخ الامريكي بشكل مبدئي في 

وفي اطار .بتهمة التلاعب بالاسعار) اوبك(سلطة مقاضاة ، او مجلس الطاقة الاتحادية الامريكية ، ريكية العدل الام

ان اسعار النفط والغاز متسعة جدا وقد حان الوقت لفعل شيئ حيال )( مايك ديوين (ذلك قال السيناتور الجمهوري 

لو ان اوبك مجموعة من ( -:في تقديم التعديلالذي اشترك معه ) هيرب كول(وقد اضاف زميله الديمقراطي ، )ذلك

  .٣لكان تصرفها غير قانوني لتلاعبها بالاسعار –لاحكومات اجنبية / الشركات العالمية الخاصة 

فتارة يأتي بالاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج ، اخذت اشكال متعددة  الضغطوط السياسية

الاول هو الاتفاقية ، الضغط المباشر وتحديد الانتاج ففي مثالين نسوقهما دليل على ذالكوتارة اخرى يأتي ب، النفطية 

كما   ٢٠١١الامريكية التي ابرمت بين العراق والولايات المتحدة لخروج القوات العسكرية الامريكة من العراق اية عام 

ولقد تحقق ذلك فيما ، ة في العراق واهمها النفط ولكنها  تضمن حماية المصالح الامريكية الجديد، هو معلن وبارز منها 

بعد من خلال دخول الشركات النفطية الكبرى ميادين الاستثمار والخدمات في جولات التراخيص العراقية التي ابرمتها 

ق عام يعد للحرب على العرا) بوش الابن( فعندما كان، اما المثال الثاني يتجلى بالضغط السياسي المباشر  ٤وزارة النفط

اذ سأل بوش مستشاريه في سياق حديثه عن توفير مصارد بديلة للطاقة ، كان الحديث حول موضوع النفط ،  ٢٠٠٣

وقد اجيب عن ،عن امكانية الطاقة الاضافية لدى كل من الامارات والسعودية، في حال اندلاع الحرب مع العراق 

وكأن السعودية والامارات اصبحتا ، قرار وانما هي مسألة فنية  توفر هذه الامكانية،  فالمسألة لم تعد تتعلق بسيادة او

  . ٥مزرعتين خلفيتين لبوش ودولته
  

 الاقتصادية - 

                                                           
 ١٩٨٢، الكويت ، مجلة عالم المعرفة )) وجهة نظر عربية –النفط والعلاقات الدولية (( ، محمد الرميحي  ١
 .٣٠٨ص ، ٢٠١٠،بيروت ،  ١ط، دار النفائس ، الدولية محمد ختاوي النفط ،وتأثيره في العلاقات  ٢
 .٣/٣/٢٠٠٦موقع الجزيرة نت ، النفط العراقي والاستراتيجية الامريكية ، علي حسين باكير  ٣
ز دراسات الوحدة مرك، التسلح ونزع السلاح والامن الدولي ،  ٢٠٠٧الكتاب السنوي ، الابعاد الاقليمية والعالمية، الطاقة والامن ، كاميلا برونسكي ٤

 . ٢٤٥ص ،  ٢٠٠٧،  ١ط، لبنان –بيروت ، والمعهد السويدي بالقاهرة ، العربية بالتعاون مع معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي 
ص ، وتبير  ٥/٢٠٠٨،  ٣٥١العدد ، مجلة المستقبل العربي ، حالة مجلس التعاون الخليجي : عندما تصبح السلطة غنيمة ، يوسف خليفة اليوسف  ٥

٨٠ 



 ٦بعد حرب العراق مع ايران استجابت دول مثل الكويت والامارات الى اعتماد اسلوب اغراق السوق            

يات المتحدة الامريكية مما جعل سعر برميل النفط يخض الى لمصالح الدول المستهلكة وفي مقدمتها الولا، "النفطية خدمة

ولكن مالبثت ان صمتت ازاء ، دولارات وقد اعترضت المملكة العربية السعودية في بادئ الامر على هذه السياسة ٨

من هذا التدهور في اسعار النفط مما جعل العراق يعترض على هذه السياسة التي ساعدت دول الغرب المستهلكة  اكثر 

وكان هذا سببا رئيسيا في ، دول الانتاج نفسهالقد كان العراق يعاني من ديون كثيرة ومن بينها ديون الحرب لهذه الدول

تعهد السفير السعودي في ، عندما اعلن بوش الابن ما سماه الحرب على الارهاب .  ١٩٩٠غزو العراق للكويت عام 

ولاثبات ، الحرب واكد ان السعودية ستحافظ على استقرار سوق  النفطالولايات المتحدة بندر بن سلطان تأييده لهذه 

( مما دى  الى انخفاض الاسعار فجأة من، ذالك بعثت السعودية بحوالي تسعة ملايين برميل  نفط الى الولايات المتحدة

ومرد "العراقي تحديدالقد اعتمدت الوسائل الاقتصادية الصعبة لتقويض الاقتصاد . ٧دولار) ٢٢(دولار للبرميل الى) ٢٨

فقد زجّ في حرب مدمرة مع ايران ، ٢٠٠٣ذلك يعود الى ان   العراق من الدول الخارجة عن السيطرة الامريكية قبل 

بل وجعلته مديونا بشكل كبير لدول الخليج التي كان لها السبب ، استنزفت جميع احتياطاته النقدية  ١٩٨٨- ١٩٨٠

لقد انغمس العراق بالاقتراض والاستدانة من دول الجوار الريعية النفطية لتعويض . ن الاول في دفع العراق لمواجهة ايرا

منها % ٤٥التي مثلت عبئا لا يستهان به من مطالبات المديونية الخارجية للعراق والتي قدّرت بحوالي ، تكاليف الحرب

بأحتلال الكويت ،ثم اخضاعه لابشع تمثلت ، وكانت سبب لحرب ريعية  ثانية مع دول الخليج النفطية ،لهذه الدول 

لقد كلفت حروب العراق . عام ١٣عن الحصار السياسي وغيرها من العقوبات ولمدة "انواع الحصار الاقتصادي فضلا

النفطية على مدى اكثر من عقدين خسائر تقدّر بترليوني دولار تقريبا سواء بالتدمير المباشر لهيكل الاقتصاد وبناه 

  .٨فرص النمو والتنمية بما في ذالك تعويق قطاع النفطاوضياع ، التحتية 

  . الوسائل الثقافية للسيطرة على نفط الخليج/ المبحث الثاني 

 الثقافية  - 

فقد ، حلبة السباق السيئ في الحصول على النفط ) التراث –الفن  –الادب –الدين (لقد دخلت الثقافة           

وبالتالي تكريس نمطية ، ا لتكريس ظاهرة الانتقاص من الاخر وتشويه صورته عملت الولايات المتحدة ممثلة بمفكريه

في هذاالاطار ينتقد المفكر الراحل ادوارد سعيد كتابات المفكرين الامريكين  .والصورة وابعادها ، المفردة اللغوية ومعانيها 

وهناك كتابات  ).  مين مجانين او ارهابيينثمة شعور لدى هؤلاء بأن العالم العربي عبارة عن  وكر يعج بمسل( ،حيث يقول

( هناك كم هائل من المعلومات. تجعل من الصعب خلق صورة مخالفة، كثيرة داخل الولايات المتحدة الامريكية 

وهي ، هذا ليس علما او تأريخا( ،) جنون العرب( او ) هيجان الاسلام ( بقلم برنارد لويس وغيره حول ) المكتسبة 

وهذه كلها ة متعلقة بكيفية السيادة والسيطرة الغربية على   موارد ، ) ضي والمضي نحو المستقبل مستحيلاتجعل تقويم الما

، ويأتي سعي الولايات المتحدة الامريكية لاحداث تغيير في انظمة محددة بالمنطقة العربية والاسلامية . ٩العرب النفطية

لان هذا ، واحتل العراق الصدارة  في قائمة هذه الانظمة ، علام كالدعاية والا، ومنها الثقافية ، وبأساليب متنوعة 

                                                           
 .٨٠نفس المصدر السابق ص  ٦
 .٨٠، ص .ذ.س.يوسف خليفة يوسف ،م ٧
  ٢٣-٢٢ص ، بغداد ،  ٢٠٠٩لسنة ،  ٢١العدد ، بيت الحكمة ، مجلة دراسات اقتصادية ، الريع النفطي والاستبداد الشرقي ، مظهر محمد صالح  ٨
- ٣٧٩ص ،  ٢٠٠٨، ١ط ، بيروت ، دار الاداب ، نائلة قلقيلي . ترجمة د، عيد حوارات مع ادوارد س، السلطة والسياسة والثقافة ، ادوارد سعيد  ٩

٣٨٠ 



التغيير من شأنه ان يفتح الافاق امام احداث تقارب بين الانظمة البديلة والولايات المتحدة مماسيكون له تأثير ايجابي 

ن يصف الاحياء المفكر الامريكي الشهير صاموئيل هانتكتو  ١٠على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وخارجها

ويستطرد قائلا عندما تخلى الغرب )) كلام تحريض واضح (( نتاج لاضمحلال قوّة ومكانة الغرب وهو ( الاسلامي بأنه 

وعلى وجه اكثر خصوصية كان الانبعاث يثيره ويحركه ازدهار اسعار ). فقدت مثالياته ومؤسساته بريقها، عن سطوته 

. وساعدهم على قلب علاقات الهيمنة والخضوع التي وجدت مع الغرب ، ي النفط في السبعينيات في القرن الماض

ان للسعوديين بدون شك رغبة في اشباع مزدوج يحتّم الحصول عليه من توجيه ( بجون كيلي في ) هنتكتون( ويستشهد

هي ايضا تبين كما  ولكن، فهي ليست مجرد تعبير عن قوة واستقلال المملكة العربية السعودية ، عقوبات مهينة للغربيين 

فهذه الاراء ربما غير دقيقة لسبب واحد فقط هو ان السعودية تسير  ١١قصدته  ازدراء المسيحية وتأكيد صدارة الاسلام

ويستطرد هنتكتون قائلا ان تصرفات . دون ان يكون لها رأي مستقل  ، ، في فلك سياسة الولايات المتحدة الامريكية 

لاتشير الاّ الى محاولة ، اذا ماوضعت في اطارها التأريخي والديني والعنصري والثقافي (( ا الدول الاسلامية الغنية نفطي

الحكومات السعودية والليبية وغيرها استخدمت . جبارة لارغام الغرب المسيحي على تقدير واجلال الشرق المسلم 

التنحي على الفتون بالغرب صوب الانشغال  ثروة المسلمين قادم الى، عوائد النفط لتحريك وتمويل الاحياء الاسلامي 

تماما كما كان ينظر في ، العميق في مايخصهم ورغبتهم في تأكيد مكانة اهمية  الاسلام في اتمعات غير الاسلامية 

ي وفي رأ) ١(فثروة النفط ينظر اليها كدليل على تفوق الاسلام، السابق الى ثروة الغرب كدليل على تفوق الثقافة الغربية 

وهذه العنصرية تبدو واضحة جدا في مؤلفات ، الاستعلائي لماسواه الباحث ان هذا دليل واضح على نظرة الفكر الغربي 

  .مثل هنتكتون وامثاله 

، وكما اسلفنا سابقا، الضغوط الغربية ممثلة بالولايات المتحدة الامريكية الثقافية منها اخذت اشكال متعددة            

واشاعة ، من اهداف السيطرة في ما بعد على هذه الجتمعات " طيم الشخصية العربية والاسلامية جزءافقد اصبح لتح

ثقافة الغرب المتمثلة بأنماط الحياة الاستهلاكية الغير مبررة من طعام وملبس وغيرها من وسائل الترفيه التي لاتفضي لشيئ 

وخصوصا ، لويات في حياة شعوب العالم العربي والاسلامي سوى لتدمير العقول والسيطرة عليها وجعل هذه الانماط او 

الدول النفطية والريعية التي تصوب جلّ اهتمامها على مضامين الحياة الامريكية ومحاولاا الحثيثة لنقل هذه المضامين الى 

  .١٢واقعها العربي والاسلامي

لافلام السينمائية المسيئة للعرب، يعطينا المثال ان الاسترشاد ببيانات جامعة الدول  العربية حول دور ا            

المناهضة للعرب زادت  ١٩٦٠الواضح لكشف العلاقة المتوازية بين السياسة والسينما فالزيادة الملحوظة في افلام عام 

ات وهي زيادة رافقت الصحوة العربية التي بدأت بالاستنكار ثم بالثور ، ١٩٥٩ فيلما عن عام ٢٧في عام واحد بمقدار 

اذ ادى ذالك الى خسارة كبيرة لجميع البلدان ، على استغلال موارد العرب من قبل الغرب لتخفيض اسعار النفط 

ثم تأسيس منظمة الدول المصدرة ، في بغداد ١٩٥٩نتج عن ذالك انعقاد مؤتمر النفط عام ، العربية المصدرة للنفط 

 ١٩٦٥ريطة السينمائية الامريكية نكتشف ان بين عامي وعند النظر الى ملامح الخ. ١٩٦٢١٣عام ، ) اوبك( للنفط

                                                           
رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى ، تجاه العرب والمسلمين ، ملامح السياسة الامريكية في الفيلم السينمائي الامريكي ، حبيب صالح مهدي  ١٠

  ٧٨- ٧٧ص ، ٢٠٠٤، بغداد ، المستنصرية  الجامعة –المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية 
، محمود محمد خلف . مالك عبيد ابو شهيوة و د. نقله للعربية د، صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي الجديد ، هنتكتون . ب. صاموئيل  ١١

 . ٢٢٦ص ، ١٩٩١،  ١ط، ليبيا / طرابلس ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلام 
 .٢٢٦ص ، م س ذ ، هنتكتون .ب.  صامويل ١٢
  . ١٢١ذ،ص .س.م ، ملامح السياسة الامريكية ، حبيب صالح مهدي ١٣



وهذه اموعة من ، وهاجمت بشراسة الشخصية العربية ، ظهرت اغلب الافلام تتحدث عن النفط العربي  ١٩٦٧و

مثلا  ١٩٦٧الافلام التي ظهرت قبل حرب . الافلام لم تقدم بشكل عفوي او بدون تخطيط مسبّق عن ذالك التاريخ 

او في ارضاء حاجات العصر ، د نغمة الحكّام الاثرياء العرب الذين لا يسهمون في تحسين حال البشريةسنجدها ترد

) ١٩٦٥ عام –حفلة تنكرية (و) ١٩٦٥ عام –عد لوطنك ، جولد فارب (ومن بين هذه الافلام ، الجديد ومطالبه

لم تتطرق هذه الافلام الى دور و ) ١٩٦٦عام  –ارابيسك ( و ، ) ١٩٦٦عام -مودسيتي بليز(و) ١٩٦٦ –مناورة(و

بعد عام . والاثار السلبية التي خلفتها من جراء احتكار ثروات الشعوب العربية والاسلامية، الشركات الاحتكارية

  . اقترن تعبير ازمة الطاقة بالشخصية العربية  ١٩٧٧

سيدني ( و ، ) بلاك سيدني و ( لقد تم توظيف امكانيات مجموعة من المخرجين الامريكيين الكبار امثال 

وجميعهم من اليهود الذين جندوا لتعميق مشاعر السخط ضد ) ريتشارد بروكس ( و ) الان باكولا ( و ) لوميل 

  .١٤العرب

المذيع ( صرخات تحريضية ضد العرب من قبل بطل الفيلم  ١٩٧٦ -لقد تناول فيلم شبكة التلفزيون عام          

بينما تظهر في خلفية ، ) يجب ان نرفض الكساد وازمة البترول ( التلفزيون الامريكية   على شبكة، المتمرد ) هاورد بيل 

وعندما تخرج الجماهير الى الشارع يصرخ م لن نقبل ذا . الصورة شخصية عربية بزي عربي من حضور مؤتمر اوبك 

حوا يتحكمون في الاقتصاد وكيف ان الاثرياء العرب اصب، تسلط العرب على الشركات الامريكية  –بعد الان 

كوا الاكثر ، ان هذه دلائل بليغة على ان لغة التحريض ادت مفعولها ضمن مفردات الثقافة وتحديدا . ١٥الامريكي

ومن ثم ، لكي يتخذوا مواقف تطرحها هذه الفلام ، والتي تؤثر بالمشاهدين بشكل وجداني مباشر ، مشاهدة عبر العالم 

في استباحة العدوان على  العرب والمسلمين الاشرار والاستحواذ على ، ضمن اتمع الغربي تتحول الى مواقف مقبولة 

اليان ( وتصريح وزير الخزانة الامريكية الاسبق ، ثروام النفطية بالقوة المسلحة عبر الاحتلالات والتدخل العسكري 

  ) السون عليه ان العرب لايملكون النفط بل ام ج( خير دليل عندما قال ) سايمون 

  .الوسائل العسكرية للهيمنة على نفط الخليج / المبحث الثالث
فأن الدول تلجأ الى دبلوماسية ، عندما تعجز السياسة او الدبلوماسية في ايجاد حلول للمشاكل والخلافات          

الاقتصاد يأتي في مقدمة .  وهي الاستخادم المباشرللقوة المسلحة في تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية، الحرب

الاهداف التي لجأت اليها بعض الدول كالولايات المتحدة ودول اوربا الاستعمارية   للسيطرة على المناطق الغنية للموارد 

فقد كان هدفا لاهم المعارك التي دارت رحاها في . والتي يأتي النفط في مقدمتها خلال القرن العشرين ومابعده، الاولية 

ان القتال المرير الذي دار بين الطرفين في شمال افريقيا  كان هدفه ). دول المحور(و) الحلفاء( لعالمية الثانية بينالحرب ا

كان غايته ، على الاتحاد السوفياتي انذاك ) هتلر(كما ان الهجوم الذي شنّه ، الرئيس الوصول الى نفط الشرق الاوسط 

ولو استطاع الوصول الى تلك المناطق النفطية ، ) قوقازفي الاتحاد السوفياتيال(و) باكوفي اذربيجان( السيطرة على حقول

لكانت نتيجة الحرب غير التي عرفناها اليوم  فالنفط على حد تعبير محمد حسنين هيكل وحده كان اعظم ماريشالات 

، د الحرب العالمية الثانية ادارت الولايات المتحدة الامريكية والغرب من قبلها بع. ١٦تلك الحرب ومصممي استراتيجيتها

الحديقة الخلفية (فقد كانت اميركا اللاتينية التي تسمى ، مصالحهم السياسية والاقتصادية بطرق واساليب مختلفة 

                                                           
 . ١٢٣- ١٢٢ص ، حبيب صالح مهدي ،ملامح السياسة الامريكية ، م س ذ  ١٤
  . ١٣١ص ،نفس المصدر السابق ١٥
 .١٩٨ص ، ١٩٩٢، القاهرة ، مركز الاهرام ، حرب ا لخليج اوهام القوة والنصر، محمد حسنين هيكل  ١٦



من خلال تدخلها في انظمتها السياسية وتدبير الانقلابات وتغيير الانظمة السياسية ، ) للولايات المتحدة الامريكة

وغيرها من المناطق النفطية التي تشكل وحدة ، فضلا عن الادوار التي لعبت في بحر قزوين وافريقيا ، لعقود طويلة فيها 

  . ١٧موضوع النفط جلّ اهتمامها

منطقة الشرق الاوسط كان لها خصوصية في ذهنية صانع القرار الامريكي منذ اكتشاف النفط فيها مطلع          

سارة نفط الخليج يمكن ان تكلف اضطرابات اقتصادية وسياسية عالمية جسيمة القرن العشرين وحتى يومنا هذا،اذ ان خ

للاعتماد "اذانه مرغما،ازاءهذا التحدي "و الولايات المتحدة تحديدا قلقا ،وتبقي هذه  الحقيقة الغرب، لايمكن تحملها 

  .١٨بشكل كبير على  نفط الخليج العربي

سوف تغريهم الاستجابة لورطةالاعتماد ، أن صانعي السياسة الامريكية اذا كان لنا ان نسترشد بالتأريخ ف           

وكما كان سابقا فأن العبء سوف يكون على كاهل القوات . على الوسائل العسكرية لضمان استمرار تدفق الطاقة 

تهديدات الاجنبية بل واستجابة فعّالة لل، يعتقدون ان استخدام القوة ليس شرعيا فقط ، ان الموظفين الكبار . المسلحة 

وبوش الابن بتوجيه الجنود الامريكيين الى الحرب في ، وبوش الاب ، عندما قام الرؤساء كيندي وريغان . لتدفق النفط 

ولكن الخليج اليوم ليس مستقرا اكثر مما كان عليه قبل قيام واشنطن . كانوا بالاكيد يفكرون على هذا النحو ، الخليج 

يربط العديد من المحللين بين النفط والغزو . ١٩"متزايدا" فهو يعاني اليوم توترا ٢٠٠٣فة عام بحملتها العسكرية المكل

ويخشى بعضهم ان تكون المملكة العربية السعودية على شفى التعرض ، الذي تعرضت له كل من افغانستان والعراق 

 هذا الصدد وان طاقة الشرق الاوسط ان مسألة نضوب النفط مهمة في. تحت اي ذريعة قد يتم اختراعها ، لغزو كهذا 

لاتقدر بثمن وتغري بالاستيلاء عليها . (*))جائزة(وهذه وحدها يمكن ان تكون ) ي. مليون ب ٤٥(الانتاجية تبلغ 

ولعل اكثر المفارقات المؤسفة هو ان يلقى الالاف حتفهم في عمليات ، لكن هذا التقدير غير معقول اطلاقا . عسكريا 

  .٢٠سبب العجز عن ادراك الاثر الاساسي للنضوبعسكرية فاشلة ب

) . لادم في سبيل النفط(كانت الاعلانات المرفوعة تصرخ ،  ٢٠٠٣في التظاهرات التي سبقت غزو العراق           

، كما اعلن الناطق الرسمي بأسم الرئيس بوش، ولكن السياسيين والمعلمين ينكرون بأنتظام وجود علاقة بين الدم والنفط

هذا ليس بشأن ) (دونالد راميزفيلد(ومع تسريع الحرب كما اعلن وزير الدفاع ، ٢٠٠٢ في اواخر عام) يري فلايشرا(

لان مجمل ، وكلنا يعلم ان هذه التصريحات غير صحيحة ، )وكل من يضن هذا يسيئ فهم الوضع الى حد خطير، النفط

الجزيرة على مدى اكثر من خمسة حلقات برنامج شاهد  بثت قناة. ٢١تأريخ تدخل الولايات المتحدة في الخليج يدحظها

وفي سؤال لمقدم البرنامج ، الشخصية السياسية العراقية الشهيرة ) عدنان الباججي(وكان الضيف هو ، على العصر 

). النفط واسرائيل (اجاب الباججي بكلمتين فقط ، احمد منصور حول اسباب غزو الولايات المتحدة الامريكية العراق 

                                                           
17 Antony cordesman (the gulf and the search of strategy stability- Saudi Arabia the Military 

Balance in the gulf , and the trends in the Arab – Israeli military Balance) Boulder co. London, 

west view press, 1984. P3. 
 .٤-٣ص ، نفس المصدر السابق  ١٨
 .٥٦ص ، ٢٠١١، لبنان  –بيروت ، ١ط ، دار الساقي ، الى اين ؟ ترجمة احمد رمو  -:اميركا واستراتيجية الطاقة ،دم ونفط ، مايكل كلير  ١٩
 .نائب الرئيس الامريكي السابق‘ هذه الكلمة مقتبسة من كلام دك شيني  - :جائزة(*)
، ١ط، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، في احتياطيات النفط والغاز الاقليميةتأثير الاسواق النفطية ، كجيل الكيت وكولن كابيل  ٢٠

 . ٦٨ص  ،  ٢٠٠٧ابوظبي 
 . ١٦ص ، ذ ، س ، م ، دم ونفط ، مايكل كلير  ٢١



ويعد الباججي من حلفاء اميركا الذين ، واضحا عن الاهداف الامريكية من غزو العراق" ن هذه الاجابة تعطي يقيناا

  .٢٢)٢٠٠٤-٢٠٠٣(وكان احد اعضاء مجلس الحكم العراقي ، جاؤوا مع الاحتلال 

لت العراق الى بلدا منهار لقد كان العراق الصفحة الثانية بعد افغانستان لتلك الطموحات الامريكية التي حو           

والتي ، فهو كذالك لم يكن سوى ذريعة واهية للسيطرة على ثرواته النفطية ، جراّء سنوات طويلة من الحصار والحرب 

تحت ذريعة احلال الديمقراطية وترسخ العدالة والمساواة وتخليص الشعب العراقي من ، تأتي  بالمرتبة الثانية بعد السعودية 

حينما كان ) لورانس ليند ساوي(اما الحقيقة فهي اكبر من ذالك واخطر بكثير وقد اشار اليها ). تاتوريالدك(النظام 

  . ٢٣يشغل منصب مستشار الرئيس  الامريكي لمساعي الولايات المتحدة لشن هجوم ضد العراق

 ٢٧الخميس ، يلقد جاء في وقائع الاستماع الى اخر ورقة نظمها مجلس سياسات الدفاع الامريك           

ان خيار الحرب على كوريا الشمالية غير ،  ٢٠٠٣/ وقبل اقل من شهر على بداية غزو العراق في آذار،  ٢/٢٠٠٣/

اما بالنسبة للعراق . فضلا عن عدم رغبة جيراا بالحرب ، اهمها هو امتلاك كوريا لأسلحة نووية ، وارد لأسباب عديدة 

( وسبب ذلك يعودالى استنزافه في حرب الخليج الاولى ، يمكن ان يكون سهلا فقد خرج الاجتماع بأن العمل ضده ، 

، فضلا عن اثارالحصار الاقتصادي والنفسي الذي دام ثلاثة عشر سنة ، )تحرير الكويت ( والثانية ) العراق وايران 

ان الجوار الكوري غير راغب و ، ويجعله قابلا للتحقيق، وثانيهما ان جوار العراق يساعد على الخيار العسكري الامريكي

ويفضل معالجة الشأن الاقليمي بنفسه وليس من خارج الاقليم وهذا يقيد العمل الامريكي ، بالخيار العسكري الامريكي

لم تتوقف . ٢٤واخيرا فأن كوريا الشمالية على عكس الحال في العراق ليست فيها جوائز اقتصادية تساوي المخاطرة، 

وهي ، غزوها العراق عن تحقيق اهدافها الاستراتيجية في بسط كامل نفوذها على منطقة الخليج الولايات المتحدة بعد 

فقد لجأت الى الضغط على ايران لغرض تغيير نظامها السياسي ، تدرك اهمية عدم وجود معارضين لها في هذا الاقليم 

لاصدرا العقوبات الاقتصادية ابتداءا وهو وقد اوجدت موضوع برنامج ايران النووي كذريعة ، لكي يتماشى مع مطالبها 

، ان هناك امكانية لضربة امريكية جوية ضد ايران) عزمي بشارة( يعتقد المفكر. نفس السيناريو الذي اتبع مع العراق 

ناهيك عن انذارها من العواقب ، وهي امكانية واردة لان حلفاء امريكا في المنطقة لايقومون بتنوريها حول الثمن 

واغلبها دول ) وهذا ماحصل فعلا في ثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن( قة بالشعوب المتعل

فرئيس حكومة كوريا الجنوبية عمل فعلا ضد الحرب على كوريا لاشمالية مدركا . حليفة للولايات المتحدة الامريكة 

ايران ليست كوريا . ة بضرورة الحوار المباشر مع كوريا الشماليةوربما ساهم في اقناع الولايات المتحد. ابعادها الكارثية 

بالـتأكيد ليسوا  ، ولكن جيراا العرب ، فهي تفوقها عقلانية ونظامها اكثر تعددية وشعوا اكثر الوانا ، الشمالية 

بل يرجون قناعة ، اطورية ام لايتقنون هذا النوع من التحالف الساعي الى التأثير على سياسة الامبر ، ككوريا الجنوبية 

. وبعضهم غير راغب ومتعصب لامريكا اكثر منها ، امامها " ولامعنى لطرح اي تحد، مفادها ان لامريكا القدرة الاكبر

  .٢٥حلفاء امريكا العرب غير مدركين لخطورة الحرب وبعضهم يشجعها على المغامرة

ائلة لنفط الخليج ونضوا في حقول الولايات المتحدة ان حجم الاحصائيات المتعلقة بالاحتياطيات اله          

فكل مايجري في كواليس السياسة ، يرسم لنا صورة  حقيقة عن طبيعة الصراع العالمي ، الامريكية ودول اوربا الغربية 

                                                           
 . ٢٠٠٩، قناة الجزيرة الاخبارية ، برنامج شاهد على العصر ، عدنان الباججي  ٢٢
  . ٢٦٢، ٢٦١ص ، ذ . س. م ، في العلاقات الدولية النفط وتأثيره ، محمد ختاوي  ٢٣
 . ٢٨١، ٢٨٠ص ،  ٢٠٠٤شباط ،  ٣ط، القاهرة، دارالشروق ، الامبراطورية الامريكية والاغارة على العراق ، محمد حسنين هيكل  ٢٤
 . ٥/٩/٢٠٠٧. ت موقع الدكتور عزمي بشارة على شبكة الانترني، هل تشّن الحرب ؟ ، سؤال المليون دمار ، عزمي بشارة  ٢٥



سنوات يمكن فهم الاحداث التي حصلت في ال، ومن خلال تحليل ومقارنة هذه الارقام ، يدور حول هذه المادة الحيوية 

كما ان هذه . وانتهاءا بالحرب الامريكية للعراق ، بدأ من الاحتلال الامريكي لافغانستان ، الاخيرة في الشرق الاوسط 

ومن خلالها ايضا نفهم التشدد ، الارقام تعطينا تصور لماستكون عليه منطقة الشرق الاوسط خلال العقود القليلة المقبلة 

وهذا ما يجعلها لاتقدم على اي تنازلات في ، والتي يبدو اا استوعبت الدرس جيدا، الامريكي في التعاطي مع ايران 

الذي يشكل ، بقدر مايهم دوله النفط ، لاا تعلم ان الملف النووي لايشكل مشكلة على الغرب ، ملفها النووي 

  .٢٦الشريان الحيوي لاي قوة صناعية

كما ، التي تستورد النفط من ايران بكميات كبيرة، لصين وروسيا والهند توجهت ايران بعد حصارها الغربي الى ا         

وهذا يؤكد لنا ان التوجه الامريكي في الايام المقبلة سيكون حول ،استفادت من ارتفاع الاسعار في مقاومة هذا الحصار 

  .٢٧رانليكرر السيناريو مع العراق في اي، ومن ثم التدخل العسكري، منع تصدير النفط الايراني 

فقد كشف ، لقداعطت الولايات المتحدة الامريكة العديد من الدلائل في منطقة الخليج في سياستها الخارجية           

النقاب عن وثائق تفيد ان واشنطن ابلغت دول الخليج عن عملية نشر قوات برية وجوية وبحرية قوامها ثلاثة فرق 

لقد . على ان تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتمويلها، طائرات وحاملة ، وخمسة عشر سربا مقاتلا ، عسكرية 

مليارات ١٠نحجت واشنطن بالفعل في تشكيل صندوق لتمويل الوجود العسكري الاضافي الذي قدرت تكاليفه  ب 

، ومن دون شك فأن اجندة حرب النفط ليست هي بالمعنى البسيط الذي يعني حصول امريكا على النفط  ٢٨دولار

المعنى المركب الذي يعني استخدام النفط كوسيلة من وسائل التنافس والصراع العالمي الراهن على تحقيق الاسبقية ولكن ب

  .٢٩ومايعنيه جدول اعمال السياسة العالمية، وبالتالي التحكم بالقيادة الدولية ، الاقتصادية والاستراتيجية 

  ية مستقبل النفط في ادارة العلاقات الدول/ الفصل الثاني 

  .الصراع الدولي للحصول على نفط الخليج العربي / مبحث الاول

نشـر مـا ، وهو مـن اشـهر الاقتصـاديين البريطـانيين في العهـد الفيكتـوري ) وليام جيفونز ( قام  ١٨٦٥في عام 

يـــة وقــد ربــط في دراســـته بــين صــعود الامبراطوريــة البريطان) قصـــة الفحــم( والــتي تحمــل عنــوان، اضــحت اشــهر دراســة لـــه 

وفي ذات الوقـــت دلـــت ، لتغذيـــة المحركـــات البخاريـــة ، كمصـــدر للطاقـــة ، والاســـتعمال الواســـع النطـــاق للفحـــم الحجـــري 

لكــن بعــد بضــعة اعــوام انخفــض ســقف التفــاؤل وتخفــيض ، عــام  ٢٠٠٠التوقعــات علــى ان الانكليــز لــديهم فحــم لمــدة 

لانـه  ، سـيكون مؤشـرا علـى مـوت الامبراطوريـة البريطانيـة  بل ان جيفونز تنبأ بأن نفاذ الفحـم، الالفي عام الى مئتي عام 

  . في تفوقه) اي الفحم( كما قال لايمكن لاي مصدر اخر للطاقة ان يحل محله 

ويمكن ، من احتياطات الفحم مايغطي احتياجاا  بعد جيفونز بقرن ونصف مايزال لدى بريطانيا العضمى             

مـن % ١٠ولكـن الاهـم هـو معرفـة ان الفحـم الان يـزود بريطانيـا بأقـل مـن ، استغلال هذا الفحم لاقل تكلفة في العالم 

التـــاريخ يـــدل علـــى ان ، لان  الـــنفط والغـــاز الطبيعـــي حـــل محـــل الجـــزء الاكـــبر مـــن الفحـــم ، اجمـــالي الطاقـــة الـــتي تحتاجهـــا 

بينمــا اســتبدلت بالنحــاس ، فقــد اســتبدل بالخشــب مــثلا الفحــم الحجــري والــنفط ، ســتبدال لايتحــول الى اختفــاء تــام الا

بينمـــا ، غـــير ان الخشـــب والنحـــاس مـــازالا يســـتخدمان علــى نطـــاق ضـــيق في مجالامـــا الخاصـــة مـــا ، الاليــاف البصـــرية 

                                                           
 .٢١/٧/٢٠٠٩  alseyassah.comالموقع الالكتروني ، جلال بوشعيب اعلامي وكاتب ومستشار مغربي  ٢٦
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 burhan ghaliounموقع /حول تخطيط السياسة الامريكية تجاه العراق ، برهان غليون  ٢٩



وذالــك علــى الــرغم مــن حلــول ، بمجالامــا الخاصــة / تحــتفظ الســلع الاخــرى ومنهــا النســيج الطبيعــي كــالقطن والحريــر 

حيث . ٣١)احمد زكي يماني(وفي تصريح شهير لوزير النفط السعودي الاسبق . ٣٠الانسجة الاصطناعية على نطاق واسع

وهــذه مقاربــة اخــرى حــول اهميــة ادراك ان الــنفط ليســت هــي المــادة . يقــول ان العصــر الحجــري لم ينتهــي بنهايــة الحجــارة 

والبحث الحثيث عن بدائل ، ة التي اذامانفذت فأن البشرية ستنتهي بل ان التطور المتلاحق في اكتشافات البشرية الوحيد

لــن يتنهــي ، وربمــا في غضــون عقــود قليلــة تتحــول البشــرية مــن اســتخدام الــنفط ــذا النطــاق الواســع الى اســتخدام مصــدر 

العالم من التقاط انفاسه بعد هذا اللهاث الحميم على منطقتنا  وعند ذالك ربما يستطيع، جديد يحل محل النفط تدريجيا 

ولكـــن قبـــل تحقـــق ذالـــك فـــان العـــالم مقبـــل علـــى ذروة مـــن الصـــراع . ومحـــاولات الســـيطرة المطبقـــة عليهـــا بكافـــة الوســـائل 

ع تاريخ ا ومتصلا دون انقطاع م"وربما يكون هذا الصراع عسكريا، وحوض بحر قزوين ، للحصول على النفط في الخليج 

  .وهنا تحديدا سيكون اقليمنا الخليجي محطة رئيسية لهذا الصراع ، الصراع الذي سبق وقتنا الراهن

  الصراع الدولي الثلاثي على النفط/ المبحث الثاني 

  .الصين، روسيا ، الولايات المتحدة 

. من هؤلاءالثلاث اهتماماته واولوياته ولكل واحد، يتنافس هؤلا الثلاثة الكبار على نفط الخليج وبحر قزوين             

فضـلا عـن دورهـا الحيـوي لتـأمين انتـاج ، الولايات المتحدة الامريكية مستمرة بأداء الدور المهيمن القائد للمجتمـع الـدولي

وهــي بالتــالي تجــد نفســها في قمــة هــرم ســلطة الــنفط لمــا تملكــه مــن ، واســواق حلفاءهــا، وتــدفق الــنفط عالميــا الى اســواقها

مـــن احتياجاـــا اليوميـــة ،لقـــد اخـــذ دور % ٥٠وانتـــاج داخلـــي فضـــلا عـــن الاســـتيرادات الـــتي تجـــاوزت ، ات كـــبرىشـــرك

في الســيطرة علــى نفــط ، اذا مــا اســتثنينا ايــران دور المهــيمن المطلــق دون منــافس ٢٠٠٣الولايــات المتحــدة في الخلــيج بعــد 

بب النفـــوذ الامريكــي الـــرافض الى مبــدأ الشـــراكة في بســ، وكـــان لــدخول الصـــين وروســيا المنطقـــة دخــولا خجـــولا، الخلــيج 

فقــد اتســمت الفــترات الســابقة بالتــدخل العســكري المباشــر للحفــاظ علــى مصــالح ، الحصــول والهيمنــة علــى نفــط الخلــيج

ـــرئيس الامريكـــي الاســـبق روزفيلـــد ، شـــركاءه وكـــان هـــذا التـــدخل هواســـتجابة للاتفـــاق الاول الـــذي عقـــده ابـــن ســـعود وال

لقـد جـاءت اسـتجابة . ٣٢عهد فيه الاخير بالتدخل العسـكري في حـال تعـرض النظـام السـعودي للخطـروت،  ١٩٤٥عام

في نشر الطائرات الامريكية لحماية المملكة من التمرد اليمني والتـدخل  ١٩٦٢عام )كينيدي (الرئيس الامريكي الاسبق 

ثم . ٣٣سـتراتيجي بـين الولايـات المتحـدة والســعوديةالمصـري فيـه كـدليل علـى حمايـة المصـالح الامريكيــة والتزامـا بالاتفـاق الا

وبـروز نظـام ، والتـدخل السـوفياتي في افغانسـتان١٩٧٩توالت التدخلات العسكرية وخصوصا بعد ايار نظام الشـاه عـام

حيـث نـتج عنهـا  ،  ١٩٧٩وبروز مشكلة رهائن السـفارة الامريكيـة في طهـران عـام ، ثيوقراطي معادي للولايات المتحدة 

قلـق الولايـات  .والـذي يقضـي بالتـدخل العسـكري لحمايـة المصـالح الامريكيـة في الخلـيج ،  ١٩٨٢ن مبـدأ كارترعـام اعلا

وتـأمين سـير النـاقلات ، دفعهـا لتعزيـز القواعـد الامريكيـة في الخلـيج ، ١٩٨٨/ ١٩٨٠المتحدة ازاء  حرب العـراق وايـران 

كـان السـبب الاكـبر في تـدخل   ١٩٩٠غزو العراق للكويت عام . النفطية فيه من قبل الاسطول الامريكي المرابط هناك 

لقـد اسـتمرت القـوات الامريكيـة .  ١٩٩١عـام ،الولايات المتحـدة لاخـراج العـراق مـن هنـاك في معركـة عاصـفة الصـحراء 

                                                           
،  ١ط، مركـز الامـارات للدراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية ، مضامين التعاون بين الدول الاعضـاء  -:ظة على تماسك منظمة اوبك لويس جيوستي المحاف ٣٠
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اهتمــت الولايــات المتحــدة . ٢٠٠٣في التواجــد ضــمن قواعــد عســكرية عديــدة في منطقــة الخلــيج حــتى غــزو العــراق عــام 

وايــاره  ١٩٩٢فقــد اســتفادت مــن تفكــك الاتحــاد الســوفييتي الســابق عــام ، مريكيــة بحــوض بحــر قــزوين بشــكل مبّكــر الا

وكانــت عطاياهـا سـخية علـى كـل مــن ، لتبحـث عـن منــاطق نفـوذ في دول الحـوض الغنيـة بـالنفط ، وتراجـع دوره المحـوري 

  . واوجدت لها قواعد في هاتين الدولتين ، قرغيزستان وكازاخستان

بعــــد ان افاقــــت مــــن الصــــدمات ) دور الاتحــــاد الســــوفياتي ( بــــدأت روســــيا متــــأخرة في اســــتعادة دورهــــا القــــديم           

وجاء اهتمامها بأقليمها والدول التي كانت ، والازمات الاقتصادية والسياسية التي سببت ااء منظومة الاتحاد السوفياتي 

العســـكري والتقـــني الى الجمهوريـــات الســـابقة في القوقـــاز وآســـيا الوســـطى  منظويـــة تحـــت امبراطوريتهـــا ،مـــن خـــلال الـــدعم

الصـــين هـــي وافـــد جديـــد نســـبيا الى هـــذا التنـــافس ،قـــدمت الســـلاح . بالســـلاح ،وبـــرزت كمـــزود عســـكري رئـــيس لايـــران

حصــول وفي سـياقهما المحمـوم لل.والتكنلوجيـا العسـكرية لايـران ،واشـرفت علــى منـاورات عسـكرية مشـتركة مــع قرغيزسـتان 

علــى مواقــع اســتراتيجية انشــئت كــل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا قواعــد عســكرية في بحــر قــزوين ،وكلتاهمــا نشــرت هنــاك 

  .٣٤وحدات محاربة واسراب جوية

امــا الصــين فهــي لم تتــدخل . لقــد حاولــت كــل مــن القــوى الــثلاث ضــم حكومــات محليــة الى احــلاف عســكرية          

الجزءالطـامح بقـوة للاسـتقلال عـن الصـين ،والـتي تواجـه ) تـايوان(وجـود هـواجس قوميـة تجـاه عسكريا في اي دولة اخـرى ل

رفضــا صــينيا مســتمرا وصــل الى حــد تلــويح الصــين بأســتخدام القــوة المســلحة هــذا بــدوره جعــل مــن الصــين تــدخر قواــا 

لقـــد .فضــلا عـــن تــايوان ، خــرى والاقليـــات الا، وتــرفض تـــدخل الاخــرين بشــؤوا الداخليـــة المتعلقــة بالتبــت، العســكرية 

  .الصين اليوم قوة صاعدة واقتصادها المندفع يفضي الى عطش دائم الى النفط المستورد اخذت الصين دورا محدودا في

اذ لــيس هنــاك مايــدعو الى الدهشــة في ان تبــدأ بكــين بالتنــافس مــع واشــنطن وموســكو علــى النــوع نفســه مــن 

فضــلا عــن ، موعــة مــن الاســتراتيجيين بأبعــاد المنافســات الجيوبولوتيكيــة الرئيســية الافضــليات الاســتراتيجية في المنطقــة مج

وقـد قـال هـؤلاء مـن مركـز الطاقـة ، عاشا في علاقة تكافليـة في معظـم القـرن العشـرين ) الجيوبوليتيك والطاقة(اقرارهم بأن 

كمــا لاحظــت   ٣٥كافــل سيســتمرهنــاك القليــل مــن الشــك في ان هــذا الت( ٢٠٠٠للدراســات الاســتراتيجية والدوليــةعام 

تســلم بالاهميــة الحاسمــة للخلــيج ، والولايــات المتحــدة، والصــين ، الجماعــة فــأن كــل مــن القــوى الرئيســة وخصوصــا روســيا 

والاحتياطيـات الخـرى للـنفط ولهـذا عـززت روابطهـا السياســية والعسـكرية مـع المـزودين الرئيسـيين واتخـذت اجـراءات اخــرى 

واطلقــت جولــة جديــدة مــن ، هــذه التصــرفات بــدورها عملــت علــى تعميــق الشــك المتبــادل .  لحمايــة وصــولها الى الطاقــة

ولكنهـا ، ان هذه المنافسة تؤثر في الواقع على كل منطقة رئيسة منتجة للنفط بطريقة او اخرى . المنافسة الجيوبولوتيكية 

مــن احتياطيــات الــنفط في % ٧٠ود مــع وجــ. بحــر قــزوين _ بالتأكيــد ســتتخذ شــكلها الاكثــر تفجــرا في منطقــة الخلــيج 

رقعـة الشـطرنج الكبــيرة ، يقـدر للمنطقـة ان تصــبح بتعبـير برجينسـكي ، العـالم وجـزء كبـير مـن احتياطيــات الغـاز الطبيعـي 

  .التي ستخوض فوقها واشنطن وموسكو وبكّين صراعها في سبيل التفوق

  ق التكامل الخليجيوافا/مستقبل النفط في ادراة العلاقات الدولية / المبحث الثالث 

ـــنفط   فالغلبـــة ســـتظل للمـــواد الهيدروكربونيـــة كمصـــدر رئـــيس للطاقـــة في ، ان اول عناصـــر الديمومـــة هـــو اســـتمرار اهميـــة ال

، فمع ان مصادر الطاقة المتجددة قد اخضعت للبحث والتطوير والاستخدام في عمـوم ارجـاء العـالم ، المستقبل القريب 

وجرى بشان . ذات صلة تنبأ بان تأثيرها سيظل محدودا على مدى العقود القريبة المقبلة فثمة عوامل لوجستية واقتصادية 
                                                           

 .٢٨٩-٢٨٨ص .ذ.س .مايكل كلير م  ٣٤
 . ٢٨٧ص ،م س ذ ، مايكل كلير  ٣٥



غـير ان الوقـت الـلازم لتحويلـه الى مصـادر للطاقـة سـيمتد حتمـا الى ، عنصر الهيدروجين الكثير من النقاشـات والابحـاث 

بأنتظـــار مـــن ، مليـــار برميـــل نفـــط  ١١٤٨تبـــين الاحتياطيـــات المؤكـــدة عالميـــا ان هنـــاك  ٣٦عقـــود مـــن الـــزمن ولـــيس اعـــوام

  .٣٧عاما ٤٠ووفقا لمعدلات الانتاج فان عمر هذه الكمية وحدها سيطول حتى ، يستخرجها 

يشكل الاتجار بالنفط الخام . مما لاشك فيه ان النفط هو من السلع التي تتجه حركة المتاجرة ا نحو الاتساع 

قبــل % ٥٠بينمــا لم تــزد هــذه النســبة الا قلــيلا علــى ، ج الــنفط الخــام تقريبــا مــن اجمــالي انتــا % ٦٠ومنتجاتــه عالميــا نحــو 

سيشكل ضغطا كبيرا علـى صـنّاع القـرار السياسـي ، ان هذا التسارع في ازدياد تجارة النفط عالميا . ٣٨عشرة سنين مضت

همية بالنسبة للكثـير مسالة بالغة الا، المستهلكة والمنتجة على حد سواء ويعد ضمان تدفق النفط، في جميع بلدان العالم 

.  ٣٩حـتى ان الاتكـال علـى  منطقـة واحـدة بعينهـا للحصـول علـى الطاقـة امسـى شـيئا مـن التـأريخ، من حكومات العـالم 

فثمة تقلبات سياسية مصحوبة بمشكلات تتعلق بالارهاب والمخاطر الامنية ، حيث ان الاوقات الحاليةحافلة بالتحديات

وخير دليل على ذالـك هـو . ٤٠استشراف للمستقبل يتسم بالقدر ذاته في الغموض وعلى الصعيد الاقتصادي فان اي. 

، التهديدات الاخيرة بين ايران من جهة وبين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة اخرى فـأذا مـا نشـب اي نـزاع مسـلح 

وفي تصـريح لـه قـال قائـد ، فأن اثاره ستكون كارثية على منطقة الخليج وعلى سلامة تدفق امدادات الـنفط لـدول العـالم 

سـوف يقابلـه غلـق لمضـيق هرمـز امـام الملاحــة ، ان اي هجـوم يسـتهدف ايــران ، ) قاسـم سـليماني(الحـرس الثـوري الايـراني

  .٤١الدولية

فليس ، ولعل اكثرها جاء متعلقا بالدور الذي سيلعبه العراق مستقبلا ، ترتبط منطقة الخليج بكثير من التقلبات         

الـذي يحتاجـه قبـل ان يسـتأنف ادائـه ، الزمن الذي سيتطلبه تحقيق الاستقرار السياسـي والامـني في هـذا البلـد  واضح بعد

فضلا عن ادائه السياسي لجمع الفرقاء السياسيين في المنطقة وتبنيه لسياسة . ٤٢المركزي في اطار الانتاج العالمي من النفط

  . الديمقراطي الجديد تصالحية وخطاب معتدل مع جيرانه، ينبع من نظامه

لقــد بــات مقبــولا بشــكل عــام القــول بــأن الاحتيــاطي النفطــي العراقــي يــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد الســعودية ،وان فرصــا   

مازالـت سـانحة لاكتشـاف كميـات اخـرى مـن الـنفط والغــاز قـي العـراق، ويجمـع الكثـير مـن الخـبراء والمتخصصـين علــى ان 

هــي مــن بــين الحقــول الاقــل تطــورا في )بجزئيــه الشــمالي والجنــوبي (ســتثناء حقلــي كركــوك والرميلــة الحقــول النفطيــة العراقيــة بأ

للملكـة العربيـة السـعودية في المسـتقبل "قويـا"العالم ،لذلك فأن العراق لديه من الامكانيات والقـدرات مـايكفي لجعلـه نـدا

والموارد مايؤهله ليصبح واحدا مـن اللاعبـين الثلاثـة  القريب ،من حيث طاقته الانتاجية ،بل ان العراق يمتلك من الثروات

نشرموقع ويكليكس وثيقةسرية تفيد بأن احتياطي النفط السعودي ،ربما . ٤٣الكبار في عالم النفط بعد السعودية وروسيا

                                                           
ابـــوظبي ، ١ط، مركـــز الامـــارت للدراســـت والبحـــوث الاســـتراتيجية ، الـــدور الحيـــوي للطاقـــة فـــي الاطـــار الجيوسياســـي العـــالمي الجديـــد، ريتشـــارد بانيجـــان  ٣٦

 .٤١ص ، ٢٠٠٦
 . ٤٢ص ، نفس المصدر السابق  ٣٧
 . ٤٥-٤٤، يان م س ذ ص ريتشارد بانج ٣٨
  .٤٥ص ، نفس المصدر السابق  ٣٩
، مركـز الامـارات للدراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية، الفـرص والتحـديات  -:عهد جديد لشركات النفط الدولية فـي منطقـة اخلـيج العربـي، والتر فان فايفر  ٤٠

  . ٥٦ص ،  ١ط، ٢٠٠٧ابوظبي 
٤١ bbc  ١٦/٩/٢٠١٢، وكالات الانباء ، عربي . 
 .٥٦ص ، م س ذ ، والتر فان فايفر  ٤٢
ــــة  ٤٣ ــــي ســــوق الطاقــــة العالمي ــــنفط العراقــــي ف ــــرانس ،مســــتقبل ال ــــد الحــــرب ،مركــــز االامــــارت للدراســــات والبحــــوث :هيرمــــان ف ــــارات الاســــتراتيجية بع الخي

 .١٤٤-١٣٤،ص ١،ط٢٠٠٦الاستراتيجية،ابو ظبي 



 ،واستشــهدت البرقيــة الــتي حصــل٢٠٠٧يكـون قــد بولــغ فيــه ،وفقــا لبرقيــة دبلوماســية امريكيــة ارســلت مــن الســعودية عــام 

الذي كان مسوؤلا عن التنقيب والانتاج في شركة ) سعد الحسيني (عليها الموقع المذكور ونشراالغارديان البريطانية ،بآراء 

واشــار .  ٢٠٠٤عــام حــتى العــام  ١٢آرامكوالســعودية ، الــتي ــيمن علــى عمليــات التنقيــب والانتــاج في المملكــة طــوال 

 ٢٠٢٠مايعني انه بعد فترة وجيزة من العام ، عام  ١٥يات الانتاج اليومية بعد الحسيني الى توقعه بنفاذ النفط وفقا لكم

لقـد بـين جـدول منشـور ضـمن  ٤٤ولـن يكـون اي جهـد قـادر علـى وقـف ذالـك، سيشهد الانتاج السعودي تباطئ ثابت

  1.8%هــي  ان معــدل النضــوب بــين العــراق والســعودية، احـد البحــوث المقدمــة الى مــؤتمر الطاقــة العاشــر في ابــو ظــبي 

فضــلا ،  ٢٠٢٥بينمــا للعــراق هــي ،  ٢٠١٥وان نقطــة الوســط بالنســبة للســعودية هــي ، للعــراق  1.0%و، للســعودية 

والتي ، تراجع انتاج ايران النفطي . ٤٥للعراق ٢٠٢٥بينما ستكون سنة ، للسعودية  ٢٠١٣عن ان سنة الذروة ستكون 

ومقاطعة الشركات الكبرى الاستثمار فيهـا ، الحصار الغربي عليها  تتربع على ثاني احتياطي مؤكد في منطقة الخليج  بعد

تفيــدان  ،حيــث وردت بيانـات حـول الــنفط الايـراني ضــمن الجـدول المنـوه عنــه اعـلاه .ادى الى تراجـع انتـاج الــنفط فيهـا ، 

اقل بعشر هو اعلى من معدل النضوب في العراق و   1.7%ومعدل النضوب فيها ، مليار برميل  ١٣٠، ٨الاحتياطي 

حيــث كــان معــدل انتــاج ،  ١٩٧٤وســنة الــذروة كانــت ســنة ،  ٢٠١٣امــا نقطــة الوســط ســتكون ســنة، عــن الســعودية 

  .  ٤٦اما اليوم فقد انخفض الى النصف، ملايين برميل يوميا  ٦النفط الايراني 

ان ايـران ، اد في جامعـة طهـران استاذ الاقتص، ) صادق زيبا كلام(تحدث في لقاء على قناة الجزيرة الدكتور              

وقــال ان علــى ، وبعكــس التفــاؤل الــذي تبديــه الحكومــة الايرانيــة ، تــأثرت في الحصــار النفطــي وهــي في تراجــع بالانتــاج 

فضــلا عــن تراجــع الشــركات ، والســبب هــو الحصــار الغــربي النفســي والمــادي لايــران ، الحكومــة ان تعــترف بحقيقــة ذلــك 

  . ٤٧ية والتركية في التزاماا السابقة في تطوير قطاع النفط الايرانيالصينية والكورية الجنوب

وهو ، في العالم  ١يعتقد الباحث  ان هذه البيانات تؤكد بما لايقبل الشك ان العراق سوف يكون المنتج رقم            

وبالذات الدول الغربية الكبرى ، تضعه في سلم اولويات علاقات الدول المستهلكة للنفط ، مايرتب عليه التزامات دولية 

فضلا عن الصين واليابـان والهنـد وكوريـا الجنوبيـة وهـذه الـدول هـي مـن بـين اعلـى الـدول ، وعلى رأسها الولايات المتحدة 

  . استهلاكا للنفط في العالم 

اب المزيـد مـن مـن خـلال اسـتقط، ان هذه التحديات ترتب على العراق العمل لاسـتثمار الفـرص المتاحـة امامـه          

فضلا عن اقامة ٢٠١٠من خلال جولات التراخيص اية عام ، والتي بدأت طلائعها بالاستثمار في العراق ، الشركات 

وبـــث المزيـــد مـــن ، علاقـــات دوليـــة اســـتراتيجية مـــع دول العـــالم المختلفـــة وعلـــى رأســـها الـــدول الكـــبرى المســـتهلكة للـــنفط 

المساهمة في تأمين وصوله الى ، فرة الانتاج والمحافظة على اسعار عادلة للطرفين التطمينات لهؤلاء المستهلكين من خلال و 

  المستهلكين  

السـعي الى ا قنـاع المملكـة العربيـة ، ملايين برميل يوميا ٦يتطلب  من العراق لكي يقوم بتوسيع قدرته التصديرية الى     

ويمتـد مـن مدينـة ، برميـل يوميـا  ١,٦لـغ طاقتـه الانتاجيـة والـذي تب، بـأن تعيـد لـه الخـط الـذي اسـتولت عليـه ، السعودية 

                                                           
٤٤ c.n.n  ١٠/١٢/٢٠١١لندن  –بالعربية    
  .٢٧٧تأثير الاسواق والتقنية في احتياطيات النفط  الاقليمية م س ذ ص ، كامبل   كجيل اليكيليت وكولن ٤٥
  .٢٧٧ص ، نفس المصدر السابق  ٤٦
 . ٤/١١/٢٠١٢، النشرة الاقتصادية ، قناة الجزيرة الاخبارية  ٤٧



فضـلا عـن تنويـع منافـذه التصـديرية ، ٤٨البصرة جنوب العراق عبرالمملكة العربية السعودية الى البحر الاحمـرعبر مينـاء ينبـع

يتمتــع ــا العــراق علــى وهــي ميــزة ، والمنفــذين الاولــين همــا الاقــرب الى الاســواق الاوربيــة ، والاردن ، بأتجــاه تركيــا وســوريا 

يمكـن ، ان عملية التكامل والدمج التي تجري في اطـار صـناعة الـنفط العالميـة وانشـطتها التجاريـة . اقرانه من دول الخليج 

ويمكن لهذا في الوقت ، ان تخلق نوذجا جديدا لشركة نفطية شرق اوسطية شديدة الشبه بشكل الشركة النفطية العملاقة 

مواقـــع اقـــوى في في قطـــاع ، ) الـــتي تســـتثمر اموالهـــا في منطقـــة الشـــرق الاوســـط ( الـــنفط العالميـــة  نفســـه ان يمـــنح شـــركات

امـا عـى الصـعيد . ٤٩التنقيب والاستخراج وتمكنهـا مـن الوصـول الى تـوازن  افضـل مـع قـدراا في قطـاع التكريـر والتسـويق

لابد من ، ية وبين اسواق الاستهلاك الرئيسية فأن توسيع نطاق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليج، السياسي الدولي

ولعـــل مـــد . وتقويـــة اواصـــر الاعتمـــاد المتبـــادل ، وتبديـــد المخـــاوف المشـــتركة ، ان يســـهم في تقـــويض ظـــاهرة الاســـتقطاب 

ويزيد من ، جسور اقوى على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري يسهم في تحسين مجمل العلاقات القائمة بين الطرفين 

  .لروابط التجارية الحالية وسلامتها متانة ا

  الخاتمة والاستنتاجات 

  -:الخاتمة 
فقـد كـان مصـدرا . عدّ النفط المادة الاهم في تاريخ البشرية من حيث قيمتـه الحيويـة وقيمتـه السـوقية التجاريـة            

  .عد ان تراجع الفحم في ذلك ب، وبوابة للرفاهية الاجتماعية عبر استخدامه كمصدر للطاقة وبشكل رئيس ، للثراء 

الشـرق ( ، اختصـت منطقـة ، ظهـرت مكـامن الـنفط متنـاثرة جغرافيـا ، ومع اكتشافه عالميـا واسـتخدامه كمصـدر للطاقـة 

  . بأهم مكامن الاحتياطي العالمي والذي يشكل ثلثي اجمالي احتياطات العالم ) الخليج تحديدا –الاوسط 

لهيمنة على النفط في منطقتنا مع ايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، تكالبت دول الغرب ممثلة بشركاا ل

فرنسـا كانـت دول ، بريطانيـا . تكلل ذالك بأحتلال منابع الـنفط وتوزيـع الامتيـازات بـين منتصـري الحـرب العالميـة الاولى 

  .م الامتيازات بينها ثم لحقت م الولايات المتحدة الامريكية لغرض تقسي، الطليعة في الهيمنة 

  .لقد كانت من بين اهم اهداف الحرب العالمية الثانية هي الوصول الى النفط من قبل كلا الطرفين المتحاربين           

عزز من فرص تدفق النفط وزيادة احتياطياته المكتشفة فضلا عـن غـزارة ، ظهور الشركات الكبرى الاحتكارية 

بل سعت للهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي لهذه ، كات في دول الانتاج مسالما انتاجه ولم يكن تدخل هذه الشر 

  .وتحقيق منافع اكبر ، وابرزها خفض الاسعار ، الدول فضلا عن تجيير قرارات دولها الكبرى لمصالحها الحيوية 

ى وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة لقد كانت دول الانتـاج تـدافع عـن مصـالحها الوطنيـة بيـأس ازاء الـدول الكـبر           

اسـتخدمت في سـبيله كافـة ، والتي اعتبرت عمليـة تـدفق امـدادات الـنفط مـن الخلـيج اليهـا مسـالة امـن قـومي ، الامريكية 

وبتعــدد انــواع ، فضــلا عــن الوســائل العســكرية ، للهيمنــة والحصــول عليــه، الوســائل الســلمية السياســية الاقتصــادية الثقافيــة

  . ؤساء الذين حكموا الولايات المتحدة الحكومات والر 

الـتي خاضـتها اسـتلزمت تبديـد ملايـين ، تلاحق الاضطرابات الامنيـة في منطقـة الخلـيج ممثلـة بـالحروب الـثلاث 

  . دون ان تكون هذه في مصلحة احد من هذه الدول المنتجة ، الارواح وآلاف مليارات الدولارات 

                                                           
ص ،  ١ط،  ٢٠٠٧ابـوظبي ، ث الاسـتراتيجية مركـز الامـارات للدراسـات والبحـو ، سـيناريوهات مسـتقبلية  -:قطـاع الـنفط فـي العـراق ، محمد علي زينـي  ٤٨

١٥٢ . 
مركـز الامـارات ، الازمـات الاقتصـادية فـي منطقـة الخلـيج العربـي  -:اشاعة الاستقرار في اسولق النفط العالمية في فترات انعـدام الاسـتقرار ، توماس والين  ٤٩

 ١-١٢٤ص ،  ١ط،  ٢٠٠٦ابوظبي ، للدراسات والبحوث الاستراتيجية 



وتواجــده في  ، خـارج منطقــة الخلـيج ، نفط في العديــد مـن دول العــالم ظهـور البيانـات الــتي تشـير الى نضــوب الـ

فضــلا عــن تزايــد الاحتياطيــات المؤكــدة الى ، وغــرب افريقيــا ، كميــات صــغيرة داخــل حــوض بحــر قــزوين واراضــي روســيا 

ثلا بالصـين زاد من تنامي حضور جديد لدول العـالم المختلفـة الى منطقتنـا ممـ، مليار برميل في منطقة الخليج فقط  ٨٥٠

وهــي مــن الــدول الناهضــة والمســتهلكة للــنفط بتصــاعد مضــطرد فضــلا عــن الــدول الســابقة وهــي ، والهنــد وكوريــا الجنوبيــة 

  .الولايات المتحدة الامريكية ودول الغرب بشكل عام 

علــى  وهــي دائمــا كــذالك تركــز، العلاقــات الدوليــة الحاليــة والمســتقبلية لاتختلــف كثــيرا عــن  العلاقــات الســابقة 

لمــا يمثلــه مــن مصــدر ، اذ يشــكل الــنفط الجــزء الاكــبر والمهــم مــن هــذه المصــالح ، وابرزهــا المصــالح الاقتصــادية ، المصــالح 

وغيرهــا مــن ، والكهربــاء بنســبة عاليــة جــدا ، طــاقوي وحيــد للطــائرات والبــواخر فضــلا عــن الســيارات بــاختلاف انواعهــا 

و استخدامات اخرى ، والدوائية والنسيجية ، يمياويات والصناعات الغذائية مثل البتروك، الاستخدامات الحياتية المهمة 

  .لايمكن احصاءها 

اذ ان انحسـارها في مجـال الطاقـة ، جعل منـه سـلعة فريـدة مـن نوعهـا ، احتواء النفط على هذه الحيوية المتعددة 

لايعفي من بقاءها ، حاجات كوكب الارض والتي يتم الانفاق عليها حاليا لكي تغطي ، مستقبلا ازاء الطاقة المتجددة 

  .مادة مهمة بعد ان دخلت وستدخل في المستقبل بأستخدامات جديدة  

وذا فان النفط لن يكون كما ادعا البعض مثل الفحم ، ان تجدد استخدام النفط وتنوعه سيبقيه مادة حيوية 

  .كمادة متزامنة مع عصر محدد ، او الخشب او الحجارة 

عليهــا ان لاتتخــوف مــن الاشــاعات الــتي ، جــة وعلــى رأســها دول منطقــة الخلــيج والعــراق مــن بينهــا الــدول المنت

وان حدث ذالك فمصادر ديمومـة الـنفط ، الى الطاقة المتجددة ، تروج الى تحول اتمع الدولي عن الطاقة الهيدروكربونية 

  .انفة الذكر، تبقى ببقاء حاجات الانسان المتجددة 

، وتصنيع المواد المتعددة المتشكلة من النفط ، عليها الاهتمام بتكرير ، ة اليوم ومن بينها العراق الدول الخليجي

لتبــني مشــاريع يــدخل الــنفط في ، وتشــجيع الصــناعات الوطنيــة والدوليــة ، وايــلاء ذالــك اهميــة في مجــال البحــث العلمــي 

  . وبالتأكيد مجتمعاتنا النفطية ، ية لكي تكون مردودات هذه الانشطة في خدمة البشر ، موادها الاولية 

ان تكامــل وتأســيس الشــركات العملاقــة مــن داخــل منطقتنــا الخليجيــة ســوف يســهم في تقليــل الضــغط الــذي 

وبالتــالي يعــزز قرارنــا ، ومــن خلفهــا الــدول المســتهلكة الكــبرى كالولايــات المتحــدة الامريكيــة ، تمارســه الشــركات الكــبرى 

دون ، والـــذي يجـــب ان يراعـــي مصـــالحه ومصـــالح الـــدول المســـتهلكة علـــى حـــد ســـواء ، ل السياســـي والاقتصـــادي المســـتق

التفكير . ربما تكون لها اثار سلبية على اتمع الدولي ، اورفع اسعاره لحدود غير معقولة ، التلويح بقطع امدادات النفط 

، تجاريـة بعيـدة عـن الصـراعات الدوليـة ازاء جعـل الـنفط سـلعة ، والعمل بمسؤلية يجب ان تكـون سمـة الانضـمة السياسـية 

، وافقـدتنا الملايـين مـن شـبابنا ومئـات مليـارات الـدولارات مـن اموالنـا ، ومنها الصراعات المسـلحة الـتي لم تـرحم منطقتنـا 

وبالتأكيــد لــن يتحقــق ذالــك الا مــع مزيــد مــن الحريــة لشــعوب المنطقــة وبنــاء ، والمزيــد مــن فــرص التقــدم والرقــي والتنميــة 

  . راطيات حقيقية تقودها مؤسسات مدنية ديمقراطية حقيقية ديمق
 


